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الجمعة 17 إبريل 2009م

(الكلمات الأعجمية بالقرآن)
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (يارب يا من أحببتنا محبة أبدية، فأدمت لنا الرحمة، نشكرك لأجل تدبيرك للخلاص ... آمين).

(2) المضيف: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. بإشراف وتقديم  الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على محمد جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار وقد عرضنا ذلك سابقا. (فيديو زغلول)
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟
الإجابة: (1) تكلمنا عن الشبهة الثالثة من كتاب "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين" بخصوص تعدد قراءات القرآن (2) وتعريفها بأنها: اختلاف ألفاظ الوحى فى الحروف أو كيفيتها (3) وقد عرضنا بأصوات المقرئين وصفحات المصاحف تلك الاختلافات. (4) وقلنا أن هذا دليل على أن القرآن ليس من عند الله وفقا لقول القرآن (سورة النساء 82) "ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"
(4) المضيف: وعن ماذا سوف تكلمنا اليوم؟
الإجابة: أولا: سنتكلم عن الشبهة الرابعة من كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص54) بعنوان الكلام الأعجمي. وسوف يشمل حديثي النقاط التالية: (1) أبعاد المشكلة (2) ردهم على المشكلة (3) تفنيد ردهم. ثانيا: (1) قبل أن نتكلم عن أبعاد المشكلة أحب أن أعلق على قول حضرات الشيوخ بخصوص هذه الشبهة عن الكلام الأعجمي في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص55) يقولون: "لن نطيل الوقوف أمام هذه الشبهة، لأنها منهارة من أساسها" [وأضافوا في نفس الصفحة]: هذه هى شبهتهم [أي شبهة المشككين] الواهية، التى بنوا عليها دعوى ضخمة، ولكنها جوفاء. (2) [تعليقي]: أقول أن هذا يعيد للذاكرة ما قلته في حلقة سابقة عمَّا جاء في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص183) تعليقا على (إحدى الشبهات) إذ يقولون: "هذه شبهة خفيفة الوزن". وكان تعليقي عليها وقتئذ، أليس معنى هذا أن هناك شبهات من الوزن الثقيل. (3) وفي ردهم على هذه الشبهة يقولون: "ولن نطيل الوقوف أمام هذه الشبهة، لأنها منهارة من أساسها". (4) إذن نراهم قد وضعوا مقاييس للإجابات، فالشبهة البسيطة لا يطيلون الوقوف أمامها، (5) لهذا إذا رأينا وقوفا مطولا أمام شبهة أخرى نعرف أنها ليست سهلة، ولكنها تسبب لهم إحراجا، يحتاج إلى مزيد من التبريرات والتلفيق. (6) والواقع أنه رغم قولهم عن هذه الشبهة أنها منهارة من أساسها، لكننا سنرى أنهم يحاولون صرف النظر عن وزنها الثقيل وعدم مقدرتهم على تبريرها.
(5) المضيف: حدثنا إذن عن أبعاد هذه المشكلة. 
الإجابة: بكل سرور. البعد الأول من المشكلة هو ما جاء بالقرآن من آيات تؤكد أنه بلسان عربي مبين. وقد ذكر حضرات الشيوخ بعضا من تلك الآيات في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص54) الكلام الأعجمى فيقولون: جاء فى (1) (سورة الشعراء 193ـ195): "نزل به الروح الأمين .. بلسان عربى مبين". (2) وجاء فى (سورة الزمر28): "قرآنا عربياً .." (3) وجاء فى (سورة الدخان 58): "فإنما يسَّرناه بلسانك .." (4) وجاء فى (سورة النحل 103): ".. لسان الذى يلحدون إليه أعجمى، وهذا لسان عربى مبين". وإني أضيف إلى ذلك بعض الآيات الأخرى: (5) (سورة يوسف2) "إنا أنزلناه قرآنا عربيا" (6) (سورة طه 113) "أنزلناه قرآنا عربيا" (7) (سورة فصلت 3) " قرآنا عربيا" (8) (سورة الشورى 7) "أوحينا إليك قرآنا عربيا" (9) (سورة الزخرف 3) "إنا جعلناه قرآنا عربيا" (10) (سورة الأحقاف 12) "وهذا كتاب .. لسانا عربيا" * وإني أعتقد أنكم لن تدركوا معنى أنه بلسان عربي مبين إلا إذا استمعنا ـ ولكن أرجو أولا أن تبعدوا الأطفال عن المشاهدة حتى لا ينزعجوا ـ لفضيلة (الشيخ عبد الله نهاري فيديو).
(6) المضيف: وما هي المشكلة بخصوص اللسان العربي المبين؟
الإجابة: (1) بالرغم من أن القرآن بلسان عربي مبين، وتفسير افقهاء لمعنى (مبين) "على أنه أَفْصَح مَا يَكُون مِنْ الْعَرَبِيَّة". (2) ولكن المشكلة تكمن في أن القرآن يحتوي على كلمات ليست عربية بل أعجمية أي دخيلة من لغات أخرى. (3) وأكد ذلك ما جاء في (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص54) يقول المعترضون: "ونحن نسأل: "كيف يكون القرآن عربيًّا مبينًا، وبه كلمات أعجمية كثيرة، من فارسية، وآشورية، وسريانية، وعبرية، ويونانية، ومصرية، وحبشية، وغيرها؟ (4) [وأضافوا] هذا نص الشبهة الواردة فى هذا الصدد، [واستكملوا حديثهم قائلين]: وتأكيدا لهذه الشبهة ذكروا الكلمات الأعجمية حسب زعمهم التى وردت فى القرآن الكريم وهى: آدم، أباريق، إبراهيم، أرائك، استبرق، .. وزكاة، زنجبيل، سبت، سجيل، سرادق، سورة، صراط، طاغوت ... إلخ"
(7) المضيف: لاحظت أنهم يقولون تعبير: "الكلمات الأعجمية حسب زعمهم" فهل هم ينكرون أنها أعجمية؟
الإجابة: (1) هذا بالفعل أمر عجيب، لأنهم بعد أسطر قليلة من قولهم هذا، يعترفون أنها أعجمية، بل يضيفون عليها كلمات أعجمية أخرى وردت بالقرآن ولنرى ما جاء في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص55) إن وجود مفردات غير عربية الأصل فى القرآن أمر أقر به علماء المسلمين قديماً وحديثاً. [وأضافوا في نفس الصفحة قولهم]: "ونحن من اليسير علينا أن نذكر كلمات أخرى وردت فى القرآن غير عربية الأصل، مثل: مِنْسَأَة بمعنى عصى فى سورة "سبأ"، ومثل "اليم" بمعنى النهر فى سورة "القصص" وغيرها". (2) إذن ليس ذلك ادعء لمعترضين يا حضات الأفاضل. (3) وجاء في المراجع الإسلامية أن بالقرآن كلمات كثيرة أعجمية [أي غير عربية] مأخوذة من لغات أخرى.
(8) المضيف: هل يمكن أن تكلمنا عن ذلك بالتفصيل؟
الإجابة: جاء في (دائرة المعارف الإسلامية ج 26 ص 8222ـ 8224) تحت عنوان "الكلمات الدخيلة" ما يلي: (1) لم يجد المفسرون الأوائل حرجا في الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات الأعجمية في القرآن. (2) [وأضافت] قد جاء في الأثر أن ابن عباس وأخرين كانوا يبدون اهتماما خاصا برصد أصولها وتحديد معانيها. (3) [وأضافوا] لكنه بعد ظهور المبدأ القائل بأن القرآن قديم [أي أزلي] ويتسم بالكمال، اتجه عدد من الفقهاء وعلماء الإلهيات، مثل الإمام الشافعي (القرن 2 الهجري) إلى الاعتقاد بأن لغة القرآن عربية نقية، ومن ثم إلى إنكار وجود أية كلمات معارة من لغات أخرى. (4) [وأضافوا] ولكن عددا من كبار علماء اللغة مثل أبي عبيد (قرن 3هجري) لم يكفوا عن القول بوجود كلمات دخيلة (أعجمية) في القرآن. (5) وهناك عدد من الباحثين قد تحرروا تماما من الاعتبارات الدينية في بحث هذا الموضوع مثل جلال الدين السيوطي (ق 10هـ) الذي أبدى اهتماما خاصا بالكلمات الدخيلة في القرآن، إذ يخصص في كتابه (الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص 133ـ141): .. فصلا للكلمات التي ليست بلغة العرب. (6) وتضيف (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص8223) أنه في دراسة مستقلة (للمتوكلي)، يقدم تصنيفا لعدد كبير من الألفاظ باعتبارها كلمات مستعارة من اللغة الأثيوبية، والفارسية، واليونانية، والهندية، والسريانية، والعبرية، والنبطية، والقبطية، والتركية، والزنجية، والبربرية. (7) وتورد (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص8223) أمثلة ذكرها السيوطي عن العناصر الدخيلة في ألفاظ القرآن إذ قال: "الكلمات التي تعتبر غير عربية على الإطلاق ومن المحال ردها إلى جذور عربية مثل: 1ـ استبرق (الديباج الغليظ) 2ـ الزنجبيل. 3ـ الفردوس. (8) وتذكر (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص8224) أن هناك نحو (275) كلمة أعجمية بخلاف أسماء الأعلام الأجنبية. 
(9) المضيف: هل من مراجع أخرى غير الموسوعة الإسلامية تكلمت عن الكلمات الأعجمية في القرآن؟ 
الإجابة: أولا: توجد كتب كثيرة منها كما ذكرت سابقا: (كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي) وأضيف أيضا (كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي) و(كتاب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب لأبي حيان) و(تـأْريخ القرآن" للشيخ إبراهيم الابياري) وغيرها الكثير. ثانيا: جاء في هذا الكتاب الأخير (تـأْريخ القرآن" للشيخ إبراهيم الابياري ص190) بعض الأمثلة للألفاظ الأعجمية في القرآن: (1) الطور: كلمة سريانية،  معناها الجبل، وردت في (سورة البقرة 63) وغيرها "وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ" (2) طفِقا: كلمة رومية معناها: قصدا، (سورة الأعراف22) "وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ" (3) الرقيم: كلمة رومية، معناها: اللوح، (سورة الكهف9) "أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ" (4) هدنا: كلمة عبرية، معناها: تُبْنا (سورة الأعراف156) "إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ" (5) طه: كلمة عبرية، معناها: طأْ الأرض يا محمد (سورة طه1) "طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" (6) سينين: كلمة عبرية، معناها: حسن، (سورة التين2) "وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ" [وجاء في الكتاب أمثلة أخرى كثيرة]: 
(10) المضيف: هل تذكر للمشاهدين بعض ما جاء في هذا الكتاب أيضا؟
الإجابة: بكل سرور. فقد جاء أيضا في هذا الكتاب (تأريخ القرآن" للشيخ إبراهيم الابياري ص190) الكثير من الكلمات الأعجمية في القرآن فيقول: (7) السجل: كلمة فارسية، معناها: الكتاب (سورة الأنبياء104) " يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ" (8) السندس: كلمة هندية معناها: الرقيق من الستر (سورة الدخان53) "يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ" (9) الاستبرق: كلمة فارسية، معناها: الغليظ (سورة الدخان53) "يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ" (10) السَّرِىُّ: كلمة يونانية، معناها: النهر الصغير (سورة مريم24) "قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا" (11) المشكاة: كلمة حبشية، معناها: الكوة [حفرة في الحائط] (سورة النور35) "مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ" (12) الدري: كلمة حبشية، معناها: المضيء (سورة النور35) "الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ"
(11) المضيف: هذه أمور عجيبة. وهل توجد كلمات أخرى؟
 الإجابة: [ويواصل]: (تأريخ القرآن" للشيخ إبراهيم الابياري ص190) ذكر الكلمات الأعجمية في القرآن فيقول: (13) ناشئة الليل: كلمة حبشية معناها: قام من الليل (سورة المزمل6) " إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا" (14) كِفْلين: كلمة حبشية، معناها: ضعفين (سورة الحديد28) "يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ" (15) القَسْوَرَة: كلمة حبشية، معناها: الأسد (سورة المدثر51) "فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ" (16) الملة الآخرة: كلمة قبطية، معناها: الأولى (سورة ص7) "مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ". (17) وراءهم: كلمة قبطية، معناها: أمامهم (سورة الكهف79) "وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا" (تفسير الطبري: وَكَانَ أَمَامهمْ مَلِك) (18) بطائنها: كلمة قبطية، معناها: ظواهرها (سورة الرحمن54) " مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ"
(12) المضيف: مش معقول، حاجة غريبة، وهل جاء في مراجع أخرى شيئا عن الكلمات الأعجمية؟
الإجابة: نعم جاء في (البرهان في علوم القرآن للسيوطي ج2 ص396 ـ 407) و(كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحي ج10 ص292ـ 296) بالإضافة إلى الكتب التي سبق أن ذكرتها، جاء بها أيضا كلمات أعجمية موجودة في القرآن ومنها: (19) أباريق: كلمة فارسية، معناها: أواني (سورة الواقعة18) (20) إنجيل: كلمة يونانية، معناها: بشارة (سورة آل عمران48) (21) تابوت: كلمة قبطية، معناها: صندوق (سورة البقرة247) (22) جهنم: كلمة عبرية، معناها: النار (سورة الأنفال36) (23) زكاة: كلمة عبرية، معناها: حصة من المال (سورة البقرة110) (24) زنجبيل: كلمة بهلوية، معناها: نبات، (سورة الإنسان17) (25) سجَّيل: كلمة بهلوية، معناها: الطين المتحجر (سورة الفيل4) (26) سرادق: كلمة فارسية، معناها: الفسطاط [خيمة] (سورة الكهف29) (27) سورة: كلمة سريانية، معناها: فصل (سورة التوبة124) (28) طاغوت: كلمة حبشية، معناها: الأنداد (سورة البقرة257) (29) فردوس: كلمة بهلوية، معناها: البستان (سورة الكهف107) (30) ماعون: كلمة عبرية، معناها: القدْر (سورة الماعون7) * [تعليق: حتى القرآن به إسرائيليات!] * هذه الكلمات الثلاثون وغيرها الكثير (275 كلمة) قد جاءت في القرآن كما ذكرنا سابقا. * وقد احتار حتى الصحابة في فهم معنى الكثير من تلك الكلمات. 
(13) المضيف: هل تذكر لنا ولو مثال منها يوضح عدم فهم الصحابة للكلمات الأعجمية بالقرآن؟

الإجابة: جاء في كتاب (الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج1 ص 286) قوله: "الصحابة وهم أصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم، توقفوا في فهم ألفاظ لم يعرفوا معناها، فلم يقولوا فيها شيئا، [وضرب لذلك بعض الأمثلة منها]: (1) سئل أبا بكر عن قوله "وفاكهةً وأبَّا" (سورة عبس31) فقال: "أيُّ سماء تُظِلُّني أو أي أرض تُقِلُّني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم" (2) وذكر: أن عمرَ بن الخطاب قرأ على المنبر: "وفاكهةً وأبَّا" فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأبا؟ [ويستدرك قائلا]: ثم رجع إلى نفسه" (3) عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعا: 1ـ "غِسلين" (سورة الحاقة36) 2ـ "وحَنَاناً" (سورة مريم 13) 3ـ و"أَوَّاه" (سورة التوبة114) 4ـ و"الرقيم" (سورة الكهف9)" [تعليقي] هذه أقوال الصحابة العلماء في اللغة، يقرون أنهم لا يفهمون الكلمات الأعجمية.
(14) وماذا كان ردهم على هذه الشبهة؟

الإجابة: كانت ردودهم ساذجة، مضحكة، وكأنهم يكلمون أطفالا في المرحلة الابتدائية. وسأورد بعض الأمثلة: (1) (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص55) "إن كل ما فى القرآن من كلمات غير عربية الأصل إنما هى كلمات مفردات، أسماء أعلام مثل: "إبراهيم، يعقوب، إسحاق، فرعون"، وهذه أعلام أشخاص، أو صفات، مثل:" طاغوت، حبر [أي الأحبار]". (2) فيقولون أن الكلمات الأعجمية التي جاءت بالقرآن هي أسماء أشخاص أو صفات، وقد أخفوا عن الناس بقية الكلمات الأعجمية من أفعال مثل: 1ـ فعل "طفِقا": كلمة رومية معناها: قصدا، (سورة الأعراف22) "وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ". 2ـ وفعل آخر هو "هُدنا": كلمة عبرية، معناها: تُبْنا (سورة الأعراف156) "إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ". (3) علاوة على ذلك تذكر (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص8224) كما قلنا سابقا، أن هناك نحو (275) كلمة أعجمية بخلاف أسماء الأعلام الأعجمية. لا تفقدوا مصداقيتكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
(15) المضيف: هذا جميل، ولكن هل كان لهم ردود أخرى؟
الإجابة: (1) نعم فقد قالوا في (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص55) "إن القرآن يخلو تمامًا من تراكيب غير عربية، فليس فيه جملة واحدة إسمية، أو فعلية من غير اللغة العربية". (2) وللرد على إدعائهم هذا بما فيه من استخفاف بعقلية المسلمين نورد لهم ما جاء في (سورة طه1) "طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" وقد جاء في (تأريخ القرآن" للشيخ إبراهيم الابياري ص190) "طه: تركيبة عبرية، معناها: طأْ الأرض يا رَجُل. وفي (تفسير ابن كثير ج3 ص142): عَنْ الرَّبِيع بْن أَنَس قَالَ: كان محمد إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، فأنزل الله: "طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" [وأضاف]: معناها: طأْ الأرض يا محمد". فأين قولكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل "إن القرآن يخلو تمامًا من تراكيب غير عربية"؟ يا أحبائي لا تفقدوا مصداقيتكم عند شعبكم.
(16) المضيف: لقد وضعت الشيوخ في ورطة. وماذا كانت ردودهم الأخرى أيضا؟
الإجابة: قالوا في (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص55) "إن وجود مفردات أجنبية فى أى لغة سواء كانت اللغة العربية أو غير العربية لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها، ومن المعروف أن الأسماء لا تترجم إلى اللغة التى تستعملها حتى الآن. [إلى أن يقولوا]: ومن هذا ما نسمعه الآن فى نشرات الأخبار باللغات الأجنبية فى مصر، فإنها تنطق الأسماء العربية نُطقاً عربيّا. [ثم يقولوا]: والمؤلفات العلمية والأدبية الحديثة، التى تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها من ذكر الأسماء الأجنبية .. لا يقال: إنها مكتوبة بغير اللغة العربية، لمجرد أن بعض الكلمات الأجنبية وردت فيها، والعكس صحيح".
(17) المضيف: وما هو تعليقك على قولهم هذا؟
الإجابة: في قولهم: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص55) "إن وجود مفردات أجنبية فى أى لغة سواء كانت اللغة العربية أو غير العربية لا يخرج تلك اللغة عن أصالتها" (1) أقول ليست المشكلة أيها الشيوخ الأفاضل هي إخراج اللغة عن أصالتها، المشكلة هي التناقض بين قول القرآن "قرآن عربي مبين" (سورة يوسف2) وبين وجود ما يزيد عن 275 كلمة أعجمية بخلاف الأسماء الأعجمية كما وضحنا سابقا. (2) فلا تحيدوا في الكلام أيها الأحباء، كما قال (الشيخ الحويني فيديو)
(18) المضيف: وما هو تعليقك على بقية قولهم الذي ذكروه؟
الإجابة: العبارة الثانية التي قالوها هي: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص55) ومن المعروف أن الأسماء لا تترجم .. (1) نجيب أن الكلمات الأعجمية بالقرآن لم تقتصر على الأسماء فقط يا حضرات الشيوخ الأفاضل، بل شملت أفعال مثل: 1ـ فعل "طفِقا": وهي رومية معناها: قصدا. 2ـ وفعل "هُدنا": وهي عبرية، معناها: تُبْنا. وتراكيب أعجمية أيضا مثل ("طه: تركيبة عبرية، معناها: طأْ الأرض يا محمد. (تفسير ابن كثير ج3 ص142). فالأمر ليس مجرد أسماء في نشرة إخبارية، أرجو أن تلتزموا الأمانة العلمية في كلامكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
(19) المضيف: عندك حق، وماذا عن بقية أقوالهم التي سبق أن أوردتها؟
الإجابة: في قولهم: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص56) "والمؤلفات العلمية والأدبية الحديثة، التى تكتب باللغة العربية ويكثر فيها مؤلفوها من ذكر الأسماء الأجنبية ... إلخ" (1) نعم عندهم حق في هذا الكلام، ولكن دعنا نناقش ذلك بأكثر دقة، فالواقع أن حضرات الشيوخ الأفاضل بهذا الكلام وصلوا إلى حقيقة القرآن، فهو لا يعدو أن يكون واحدا من هذه المؤلفات الأدبية، ألفه محمد وأكثر فيه من ذكر الكلمات الأعجمية كما تقولون. إذن فهو ليس وحي من عند الله.
(20) المضيف: هل بقي لهم ردود على موضوع الكلمات الأعجمية؟
الإجابة: نعم فقد قالوا: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص56) "إن هذه المفردات غير العربية التى وردت فى القرآن الكريم ، وإن لم تكن عربية فى أصل الوضع اللغوى فهى عربية باستعمال العرب لها قبل عصر نزول القرآن .. وبهذا الاستعمال فارقت أصلها غير العربى، وعُدَّتْ عربية نطقاً واستعمالاً وخطاًّ. إذن فورودها فى القرآن مع قلتها وندرتها إذا ما قيست بعدد كلمات القرآن لا يُخرج القرآن عن كونه " بلسان عربى مبين"
(21) وما تعليقك على ذلك؟
الإجابة: (1) في قولهم "لم تكن عربية فى أصل الوضع اللغوى" أقول هذا اعتراف منهم بأن هذه الكلمات ليست بلسان عربي في أصلها. (2) وفي قولهم: "فهى عربية باستعمال العرب لها قبل عصر نزول القرآن" أقول إن هذا اعتراف آخر بأن هذه الكلمات الأعجمية قد استعملها العرب قبل نزول القرآن، إذن فهي ليست من الوحي بل هي لغة البشر. (3) وفي قولهم: "وبهذا الاستعمال فارقت أصلها غير العربى، وعُدَّتْ عربية نطقاً واستعمالاً وخطاًّ". أقول: كيف يقول حضرات الشيوخ هذا الكلام الخالي من المنطق، ألم تعد تلك الشعوب تستخدم تلك الكلمات بسبب استعمال العرب لها؟ أم هل يتعامل المسلمون مع اللغات تعاملهم مع السبايا من النساء فلا يعدن ملكا لأزواجهن السابقين بعد اغتصابهن؟ أم يتعاملون مع اللغات تعاملهم مع خيرات البلاد التي احتلوها، فلم تعد خيرات الأرض ملكا لأصحابها الأصليين بل للمسلمين؟ هل لازال حضرات الشيوخ يتعاملون بمنطق الاغتصاب الإسلامي، حتى للغات؟
(22) المضيف: وما هي النتيجة التي وصلوا إليها في ردودهم هذه؟
الإجابة: النتيجة التى انتهوا إليها تتضح في قولهم: "إذن فورودها [أي الكلمات الأعجمية] فى القرآن مع قلتها وندرتها إذا ما قيست بعدد كلمات القرآن لا يخرج القرآن عن كونه "بلسان عربى مبين" أقول لهم: (1) هل تعتبرون ورود أكثر من (275 كلمة) أعجمية في القرآن قلةً وندرةً؟ وهذا ما ذكرناه سابقا في (دائرة المعارف الإسلامية ج26 ص8224). (2) ثم نسألهم: كيف يكون قرآنا عربيا مبينا، وهو يحتوي على كلمات أعجمية (سورة فصلت44) "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ" جاء في (تفسير القرطبي ج15 ص 368): "وَالْأَعْجَمِيّ هو الَّذِي لا يُفْصِح [ويضيف] فَالأَعْجَم ضِدّ الْفَصِيح وَهُوَ الَّذِي لا يُبِين كَلامه" فكيف يقولون أنه مبين؟ (3) وقد اعترض معاصرو محمد على خلط القرآن بين العربية والأعجمية كما جاء في (تفسير ابن كثير ج4 ص 104) "كَيْف يَنْزِل كَلام أَعْجَمِيّ عَلَى مُخَاطَب عَرَبِيّ لا يَفْهَمهُ؟ [ويكمل قائلا]: وقد رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ وَغَيْرهمْ" (4) هذا والمشكلة الأساسية التي لا يدركونها، أو يدركونها ويخفونها هي: هل هذه الكلمات الأعجمية موجودة في اللوح المحفوظ الوهمي؟ (5) وكيف يقول الله أن القرآن بلسان عربي مبين ثم يورد فيه كلمات أعجمية ليست من أصل عربي؟ هل عجز الله عن أن يوحي بمترادفات عربية لهذه الألفاظ الأعجمية؟ (6) ألا ينفي هذا أن يكون القرآن موحى به من عند الله، فالله القادر على كل شيء لا يمكن أن يخلط بين الكلام العربي والأعجمي (7) ونخلص إلى هذه النتيجة: وهي أن القرآن هو من تأليف محمد الذي خلط فيه بين الكلام العربي والأعجمي. (8) لأنه بشاهدة الأحاديث الصحيحة كان محمد يعرف ألفاظا من الكلام الأعجمي سواء الفارسية أو الحبشية أو غيرهما.

(23) المضيف: هل يمكن أن تذكر للمشاهدين بعض تلك الأحاديث؟

الإجابة: (1) جاء في (كتاب "سبل الهدى والرشاد للصالحي ج7 ص133) "الباب الثاني، وهو بعنوان: في تكلُّمِه بغير لغة العرب عليه السلام: يقول "رُوى عن أم خالد قالت: أتيت رسول الله مع أبي، وعليَّ قميص أصفر، فقال رسول الله: "سنة سنة" [ويكمل المرجع قائلا]: وهي بالحبشية "حلوة حلوة، حسنة حسنة" (2) وأكمل المرجع قائلا: "قد ذكرت أحاديث صحيحة بأن رسول الله تكلم بألفاظ فارسية" وذكرعن أبي هريرة، قال: دخل رسول الله المسجد وأنا أشتكي بطني فقال: "يا أبا هريرة، أشْكَنْب دَرد؟" [وأضاف أبو هريرة] هي بالفارسية، ومعناها "اشتكيت بطنك؟" (3) وفي هذا المرجع وغيره الكثير من الكلمات الأعجمية التي كان يعرفها محمد ويتكلم بها. (4) هذا تماما مثل شيخ عربي يتلفظ بكلمات أجنبية، وكأنه يقول للبنت (Beautiful) وللرجل (Are you OK) وهذا الوضع قد انتقده أحد الشيوخ غيرةً على اللغة العربية (فيديو الشيخ ok)  (5) إذن الواقع أن القرآن غير موحى به من الله، ودعوني أضع القضية بلغة المنطق الرياضي أي في معادلة رياضية هكذا: بما أن الله لا يخلط بين ما هو عربي وما هو أعجمي، وبما أن القرآن به خلط بين الكلام العربي والأعجمي، إذن فالقرآن ليس من عند الله. [وهو المطلوب إثباته].
* هل تريد أن تتعرف على الطريق الحق، اطلب من الرب فهو يحبك وسوف يجيبك إن طلبته من كل قلبك برغبة صادقة أن تعرف الحق. قل له الآن: يا من خلقتني، ويا من تحبني عرفني طريق الحق فأتبعه. آمين
(24) المضيف: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟

(25) المضيف: هل يمكن أن تشاركنا بكلمة روحية؟
الإجابة: : اليوم يناسب الجمعة العظيمة بالكنائس الشرقية، [كل سنة وأنتم بخير]. في هذا اليوم نذكر تقديم المسيح نفسه ذبيحة حب لفداء البشرية فدائي وفدائك ، ليخلصنا من عقوبة الخطية أي من الموت الأبدي الذي نستحقه، ويعطينا حياة أبدية، فالكتاب المقدس يقول: (يو3: 16) "هكذا أحب الله العالم حى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية" ومكتوب أيضا (رو5: 8) "الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. فإن كنت تقبله وتقبل فداءه يغفر خطاياك وتتمتع بالشركة معه. هل تقبله الآن؟ قل له أشكرك يارب لأجل خلاصك الذي قدمته لي، اغفر خطاياي. إني أقبلك في حياتي. آمين.
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